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 صطلحات الفقهيةالمتفق لفظا والمختلف معنى من الم

 )الألقاب والكتب والترجيحات نموذجا في المذاهب الأربعة(

 د. شويرف عبد العالي

 جامعة غرداية
 

 الملخص: 

جرت عادة فقهاس المذاه  الأربعة علي إطلا  مصطلحات م متركة علمي كنمى وألقماا ائممزت  وأسمماس علمما ت ، 

يجعمم  هممذه المصممطلحات بمثابممة ألغمماز علممي طلبممة العلمم ، لا وكحممبت  وعلامممات الفحممو  والتممرجيح بقصممد   حصممار مممما 

يتسمنى لهم  فهمهما إلا بالبحمن عمن ممدلولا تا فمي مصممادره ، وألفماو اصمطلاحية دالمة علمي علاممات التمرجيح والفحممو  

فمممهذا اطلقمممت: "بممم  الفحمممو ، عليممم  الفحممموي، جمممر  بممم  العمممم ، عليممم  أممممر النممماس، عليممم  أممممر الأممممة، الم مممهور، المممرا ح، 

ح، الأصممممح، الأ هممممر والمحفمممم  عليمممم ، هممممذه المصممممطلحات وغيرهمممما تسممممحعم  كثيممممرا فممممي كمممم  الفقمممم  وسمممملامي علممممي الصممممحي

ا مممحلاف مذاهبممم ، ولل تممما فمممي المعنمممى قمممد تخحلمممف ممممن ممممذه  إلمممي   مممر، وهمممذا مممما سمممنتناول  فمممي همممذه الدراسمممة بالبيممما  

الممدارس للفقمم  المقممار ، حيممن يجممد  والححليمم ، وعلممي طالمم  الفقمم  والباحممن فيمم  أ  يلممو  ملممما  تمما، ومممن بمماا أولممي

 فلتا دراسة محخصصة لهذه المصطلحات دو  عناس البحن في مصادر ك  مذه . 
 

Abstract:  

Traditionally, the Fokahas of the four islamic doctrines used common terms in calling the 

nicknames and surmanes of their imams and scholars and were also used to mean their books and signs 

of Fatwa. The use of these terms which aimed at abbreviating have complicated the matters for students 

and the terms became as riddles that need to be understood through searching for meanings in their 

sources. The idiomatic words also used to mean other matters in fatwa as in the forms used by fokahas 

in some religious matters. These terms are mostly used in all Islamic doctrines but the meaning differs 

from a doctrine to another.  

In this study ,we aim at highlighting the subject and to analyse the matter which is essential for 

any student or researcher interested and it helps both of them by providing them with terms and their 

significances used in all islamic doctrines with the aim to solve ambiguity and to enable them to gain 

much time.  
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 المقدمة:  

يعتبـــر البحـــث فـــي المصـــطلحات فـــي أي علـــم مـــن العلـــوم علـــى اخـــتلاف تخصصـــاته مـــن الأهميـــة بمكـــان 

وبالخصــــــوص فــــــي مصـــــــطلحات المــــــذاهب الفقهيــــــة الأربعـــــــة والتــــــي لا يســــــتغني ع هـــــــا باحــــــث أو دارس للفقـــــــه 

رتبط الاســــلامي، فعلــــم الفقــــه لــــه مصــــطلحاته الخاصــــة بــــه كغيــــره مــــن العلــــوم الأخــــرى، دراســــته وفهمــــه مــــ

بمعرفـــة مصـــطلحاته، ولقـــد اعتنـــى فقهـــاء المـــذاهب بوضـــع مصـــطلحات فقهيـــة مشـــتركة مـــن حيـــث اللفـــل 

ومختلفـــــة مــــــن حيــــــث المعنــــــى، وأخـــــرى خاصــــــة بكــــــل مــــــذهب، فكيــــــف يمكـــــن للباحــــــث أن يفــــــرق بــــــين هــــــذه 

المصــــطلحات المشـــــتركة بـــــين الفقهـــــاء دون القيـــــام بعمليـــــة اســـــتقراء واســـــع لكتـــــبهم ومـــــذاهبهم للاهـــــلاع علـــــى 

نى هذه المصطلحات في كل مذهب من المذاهب الفقهيـة الأربعـة، والتـي تتشـابه فـي ألفاظهـا وتختلـف فـي معا

معناها وفي استعمالها، ولتسهيل هذه المهمـة النبيلـة قمـ  بالبحـث فـي هـذا الموضـوع المهـم لتقـديم خلاصـة 

لـى المصـطلا المشـترك بحنية للباحنين وهلاب العلم، لمعرفة مداخل الفقه ومفاتيحه من خـلال التعـرف ع

مــن حيــث اللفــل والمختلــف مــن حيــث الاســتعمال، وعلــم المصــطلا هــو علــم يخــتص بدراســة المصــطلحات 

مــن حيــث دلالمهــا اللغويــة والفقهيــة، وقــد ســمى المهنــوي كتابــه بـــ " كشــاف اصــطلاحات الفنــون" واشــار إلــى 

اصــطلاحات خاصــة بهــم مبنوثــة فــي  تشــابه الاصــطلاحات الدالــة علــى المعــاني، وإنا كاــن الفقهــاء قــد أهلقــوا

كتــــبهم يشـــــا علـــــى كــــل قـــــار  للتـــــراث الفقثـــــي فهمهــــا، وحتـــــى لا يقـــــع الاشـــــتباه فــــي معـــــانى هـــــذه المصـــــطلحات 

المشـمهرة بــين فقهـاء المــذاهب الأربعــة أفـردت هــذا الموضــوع بالدراسـة حتــى لا يتــوهم القـار  أن المعنــى واحــد 

 وم مغاير للمعنى الذي يراه واضعه. في كل المذاهب مما يترتب عليه نسبة معنى ومفه

 وتنقسم الدراسة إلى مطالب: 

  :المطلب الاول: التعريف بمصطلحات الموضوع وبيان أهميته 

 المطلب الناني: المتفا لفظا والمختلف معنا بين مصطلحات الأسماء والألقاب والكتب 

  .المطلب النالث: المتفا والمختلف في علامات الترجي  والفتوى 

 ب الأول: التعريف بمصطلحات البحث وبيان أهميتهالمطل

 البند الأول: التعريف بالمتفق والمختلف

: المتفــا اســـم فاعــل مــن الاتفــاق الــذي هـــو الاجتمــاع والتلا ــي وهمــا لفضـــتان المحفمم  والمخحلممف لغممة 

 متضادتان. 

 اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الاتفاق. والمخحلف: 

 قيان في الاسم رسما وضبطا وشكلا، ويختلفان في المعنى والمدلول. فهو أن يلتأما في  صطلال: 
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 1قال الجخاوي: وهو ما لفظه وخطه متفا، ولكنه مفترق إن كان  مسمياته لعدة 

والمتفــــا والمختلـــــف: والمقصـــــود هنـــــا مــــا يتفـــــا فـــــي اللفـــــل ويختلــــف فـــــي المعنـــــى مـــــن الاصـــــطلاحات 

 يون بالمشترك اللفظي. الفقهية عند الاستعمال، وهو الذي يسميه الأصول

 البند الثاني: تعريف المصطلح الفقهي وأهميته

: أصــله مــن الفعــل النلا ــي صــلا يصــلا صــلاحا وصــلوحا، والصــلا مــن المصــالحة التــي المصممطلح لغممة

تعنـــــي المســـــالمة، والصـــــلاح ضـــــد الفســـــاد، ويقـــــال تصـــــالا القـــــوم واصـــــطلحوا، إنا وقـــــع بيـــــ هم الصـــــلا 

اق، وكأن هذا المعنى نابع من المعنى المتقدم الذي ينفي الاختلاف بعد ، وقد يطلا على الاتف2والسلم

 الصلا، فالمصطلا من الفعل اصطلا الذي هو الصلا والاتفاق. 

 معناه اصطلاحا: 

قـــــــد اســـــــتعمل الجـــــــاحل لفظـــــــة الاصـــــــطلاح، وكــــــاـن الفقهـــــــاء يســـــــتعملون كلمـــــــة "الشـــــــرع " بـــــــدل 

ة المراد بها في الشرع الركعات والججدات، ففي الاصطلاح ونكر نلك ابن ابي  يد القيرواني، فالصلا 

، وهنــاك مــن يعبــر عــن الاصــطلاح 3تعليــا العــدوي علــى شــرح الرســالة قولــه: ، أي فــي اصــطلاح الشــرع

 بالحدود كما هو الشأن في كتاب الحدود لأبي الوليد سليمان بن خلف وتبعه الحدود لابن عرفة. 

 فقد نكرت له عدة تعريفات أهمها: 

 .  4قوم على وضع هقيء، وقيل إخران الشقيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراداتفاق ال

وحاصــــل التعريفــــات يــــدل علــــى أن المصــــطلا أو الاصــــطلاح يطلــــا علــــى مــــا اتفــــا عليــــه مــــن أهــــل 

الاختصاص أو عامة الناس بحسـب مصـدره وجهـة اسـتعماله، فـإنا كاـن وضـعا فـي مجـال اللغـة سـمي 

جهــة الشــرع كـاـن شــرعيا، وقــد يطلــا مــن هايفــة مــن أهــل الاختصــاص فيســمى لغويــا، وان كانــ  مــن 

معنى اصطلاحي، كما في تسمية الكتاب لسيبويه مع أنه في اللغة يطلا على أي كتاب، وإنا كان من 

 عامة الناس سمي عرفيا. 

 المصطلحات الفقهية:  

المعــروف أن لكــل فــن نكرنــا أن المصــطلا يعنــي المعــاني التــي تواهــأ عليــه أهــل الاختصــاص، ومــن 

مصــــطلحاته، والفقــــه هــــو أيضــــا لــــه مصــــطلحاته: والــــذي يعنــــى تلــــك الألفــــاظ والمفــــردات التــــي وضــــعها 

 الفقهاء وتعارفوا على استعمالها لمعان معينة تميزها عن غيرها. 

كمــا عرفــ  المصــطلحات الفقهيــة بأنهــا: الألفــاظ العنوانيــة التــي اســتعملها الفقهــاء لمعنــى خــاص 

 عنى اللغوي الأصلي، أو قصروها على أحد المعاني المرادة من اللفل المشترك، أو اعتبروها  ايد عن الم
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 . 5لقبا للمسألة"

 أهمية المصطلح الفقهي

تعتبر المصطلحات بمنابة مفاتي  للعلوم حسب الاختصـاص، بحيـث لا يمكـن فهـم أي علـم مـن 

إيجـاد مصـطلحات جديـدة تضـبط العلوم دون فهم مصطلحاته ويتطور بتطورها، فيحتان أهلـه إلـى 

نلـك العلـم وتربطــه بمعانيـه، وإنا كانـ  هــذه  ـي هريقــة ومـنهج كـل علــم، فـإن علـم الفقــه مـن أحــون 

 العلوم إلى ضبط مصطلحاته، لأسباب كنيرة م ها: 

ارتباهــــه بمصــــادر الــــوحي المنــــزه، وباعتبــــاره مــــن أهــــم مميــــزات الشخصــــية الإســــلامية، ومــــوهن الإبــــداع 

ا ها، وأبر  مقوم من مقوماتها الدينية، التي اسمهدف  من الأعداء، وحلـ  محلهـا القـوانين والتميز عند فقه

الوضـعية، ولــذلك كاــن الاهتمــام بالمصــطلا الفقثــي وتقريبــه إلـى أنهــان أتباعــه وهالبيــه يعنــي الأخــذ بــأعظم 

 حصـانة لعمـة أسباب التميز التشريعي، والاستقلال الحقيقـي دون تبعيـة لتشـريعات الغـرب، فـلا منعـة ولا 

دون توضـــي  معانههـــا وتنقيـــة مصـــطلحاته مـــن الحشـــو والتحريـــف الـــذي نالهـــا النصـــيب الأوفـــر مـــن الهجمـــة 

الاستعمارية للعالم الاسلامي، فكان هناك غزو عسكري وغزو اصطلاحي مفـاهيمي، قـال ابـن القـيم رحمـه 

ايـــــدهم وأ منـــــمهم وأحـــــوالهم ر: "ومـــــن أفتـــــى النـــــاس بمجـــــرد المنقـــــول فـــــي الكتـــــب علـــــى اخـــــتلاف عـــــرفهم وعو 

وقــراين أحـــوالهم، فقـــد ضـــل وأضــل، وكانـــ  جنايتـــه علـــى الــدين أعظـــم مـــن جنايـــة مــن هبـــب النـــاس كلهـــم 

علــى اخــتلاف بلادهــم وعوايــدهم وأ منــمهم وهبــا عهم بمــا فــي كتــاب مــن كتــب الطــب علــى أبــدانهم، بــل هــذا 

وهــذا مــا أشــار إليــه العــز ابـــن  6دانهم"الطبيــب الجاهــل وهــذا المفتــي الجاهــل أضــر مــا علــى أديــان النــاس وأبــ

عبد السـلام حـين نكـر أن "اللفـل محمـول علـى مـا يـدل عليـه ظـاهره فـي اللغـة أو العـرف أو عـرف الشـرع أو 

 7عرف الاستعمال، ولا يحمل على الاحتمال الخفي أو يقترن به دليل"

لحات الفقهيـة الاصـيلة وعلى الـرغم مـن ك ـرة المصـنفات الفقهيـة التـي يسـرت لنـا الفقـه إلا أن المصـط

بقيــ  محتفظــة بمنزلمهــا الســامقة ضــمن التــراث الفقثــي العظــيم، فــلا يمكــن اســتبدالها أو الاســتغناء ع هــا، 

لأنها المفتاح الحقيقي في تيسير عملية الفهـم والاسـتيعاب للغـة الفقهـاء الأصـيلة، التـي يتميـز بهـا الفقيـه مـن 

الدقيقــــة الخاصـــة بــــه دون ســــواه، والتـــي تعبــــر عــــن فكــــر حيـــث لغتــــه وأســــلوبه وصـــياغته الفــــذة والعميقــــة و 

ثاقب ونكاء خارق ينم عن إيمـان عميـا وفهـم دقيـا لهـا يـربط اللغـة الفقهيـة بأصـولها المعتمـدة مصـحوب 

 بااخلاص وتقوى ر تعالى، والتفاني في خدمة الدين والدنيا فجزاهم ر خيرا. 

ف بــين النــاس، والكنيــر مــن الاخــتلاف فعــدم ضــبط المصــطلا وتحريــره مــن أعظــم أســباب الخــلا 

الحاصل بـين الفقهـاء مـرده الـى اخـتلافهم فـي حقيقـة المصـطلا ومدلولـه، ولـذلك نجـد كـل مـذهب مـن 

 المذاهب الفقهية يلجأ إلى التعريف بمصطلحاته. 



  عاليشويرف عبد ال. ـــــ دــفقهية ـــــــــــــــــالمتفق لفظا والمختلف معنى من المصطلحات ال

 201ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

فهنـــاك كنيـــر مـــن المصـــطلحات المســـتعملة فـــي اللغـــة الفقهيـــة مشـــتركة مـــن حيـــث الرســـم واللفـــل 

حيــث المفهــوم والمــراد، ممــا يــدل علــى تمــا ن معرفــي مشــترك، وتلاقــ  فكــري أصــيل  ولك هــا تختلــف مــن

فنجدها متفقة ومتلاقية من حيث المصطلا كمصطلا، لك ها مختلفـة مـن حيـث الاسـتعمال والمعنـى 

والوظيفـــة مـــن مـــذهب إلـــى آخـــر، إلا أنهـــا تعبـــر عـــن لغـــة فقهـــة راقيـــة، وثـــراء لغـــوي يـــنم عـــن نوق رفيـــع 

الدقة والعما، ولم يكن نلك الجيل الذي عاش في هذه الحقبة بحاجة إلى  ومستوى عال من حيث

 وضع دلالات لها ومعاني فهو يعرفها كما يعرف نفسه، فالبيئة كان  فقهية بالمعنى الحقيقي. 

 المطلب الثاني: المصطلحات المشتركة المتعلقة بالألقاب والأسماء:  

والكنــى المبهمــة ويريــدون بهــا كبــار فقهــا هم، ونلــك  كنيــرا مــا يســتعمل الفقهــاء الألقــاب والأســماء 

 عوضا عن نكر اسم العلم، بقصد الاختصار، فيبقى نلك غامضا على هلاب العلم. 

: الألقـاب جمـع لقـب: وهـو الاسـم الـذي يـدعى بـه ممن الناحيمة اللغويمة البند الأول: الحعريف باللقم 

اســمه الأول "العلــم" مــن لفــل يــدل علــى ، وقيــل مــا يســمى بــه الإنســان بعــد 8الإنســان الــذي ســمي بــه

 . 9المدح أو الذم، لمعنى فيه

وهــو لا يخــرن عــن معنــاه اللغــوي، فيعرفــه الخطيــب الشــربيني بقولــه: هــو اســم مــا أممما فممي  صممطلال: 

 . 10يدعى الاسم به يشعر بضعة المسمى أو رفعته، والمقصود به الشهرة

 ن اسم العلم الى ثلاثة أقسام: الاسم، لقب، كنية. والفرق بين اللقب والاسم والكنية: يقسم اللغويو 

 : ما وضع لشقيء من الاشياء، ودل على معنى من المعاني. أما  س  في اللغة

 : هو ما يعرف به الشقيء، ويستدل به عليه. أما في  صطلال

، فتطلــا فــي اللغــة علــى الشــخص للتعظـيم، وهــو مــا صــدر بــأب وأم، كــأبي بكــر، وأم عمــرأمما اللنيممة: 

 كما تستعمل الكنية مع الاسم ومع اللقب، تفخيما لشأن صاحبهما 

 البند الثاني: المتفق لفظا والمختلف معنا بين ألقاب الفقهاء في المذاهب الأربعة: 

قـــــد جـــــرت عـــــادة الفقهـــــاء إهـــــلاق ألقـــــاب علـــــى أعلامهـــــم لمكـــــانمهم العلميـــــة، فمصـــــطلا الامـــــام أو 

 الشافعية والحنابلة وهكذا بقية الالقاب. القاضقي عند الحنفية يختلف عن غيره عند 

، ويعنــون بــه عنــد المالكيـــة الشــيخ أبــو بكـــر 11: يطلــا عنــد الحنفيـــة علــى عبــد ر الســـبذمونيالأسممحاذ

 الطرهوهقي. 
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باامـــام المــــا ري،  13علـــى الإمـــام أبــــي حنيفـــة، ويعنـــون بـــه عنـــد المالكيـــة 12: يطلـــا عنـــد الأحنـــافومممما 

 الحرمين الجويني.  على إمام 14ويطلا عند الشافعية

: عنــد الأحنــاف هــم: أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن. عنــد المالكيــة يطلــا علــى بــن الأئمممة

 محر ، والقاضقي عيا ، من المتأخرين، وابن سلمة من المتقدمين. 

: فـــي جميـــع المـــذاهب الفقهيـــة إنا اهلـــا هـــذا المصـــطلا فيقصـــد بـــه أصـــحاب المـــذاهب الأئممممة الأربعمممة

 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. الأربعة: 

علــى كــل مــن تصــدر الافتــاء فــي المــذهب، وقــد اشــمهر إهلاقــه  15، يطلــا فــي المــذهب الحنفــيال مميخ

على مجموعة من علماء الماية الخامسة والسادسة، أما عند المالكية فيطلقانه على علمين من 

ابــن أبــي  يــد القيروانــي، أمــا عنــد  أعــلام المــذهب، فــإنا قــال بــن عرفــة قــال الشــيخ فيقصــد بــه،

بهران فيعني بـه شـيخه خليـل بـن اسـحاق، الشـيخ فهـو تعبيـر محمـد الرملـي أو شـيخنا وهـو تعبيـر 

ابــــــن حجــــــر وكــــــذلك الشــــــربيني أو شــــــيخ الإســــــلام: وهــــــذه الاصــــــطلاحات تطلــــــا علــــــى الشــــــيخ  كريــــــا 

أو شـــــيخ  ، والشـــــيخ16الأنصـــــاري، ومصـــــطلا شـــــياي يطلـــــا عنـــــد الشـــــافعية علـــــى الشـــــهاب الرملـــــي

وهمــــــا مــــــن المشــــــترك اللفظـــــي فيعنــــــي بهمــــــا موفــــــا الــــــدين ابــــــن قدامــــــة  17الاســـــلام عنــــــد الحنابلــــــة 

المقدسقي، والشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وشيخ المذهب أيضا من المشترك 

اللفظي ويعني النلاثة من أعلام المذهب، القاضقي أبو يعلى وابن قدامة وعلي المرداوي، وشيخنا 

لقب به عدد من أعلام المذهب على اختلاف هبقاتهم وهم: القاضقي أبو يعلى والناصا ابن أبي 

 الفهم، والموفا ابن قدامة، وشيخ الاسلام ابن قدامة والحافل ابن رجب. 

يطلا هذا المصطلا على الإمام أبي حنيفة وأبو يوسف، أما عنـد المالكيـة  18: عند الحنفيةال يخا 

، 20، وعنــد الشـافعية يعنــون بهمـا الرافعــي والنــووي19ي  يــد القيروانـي والقابســقيفيطلقونـه علــى ابـن ا

. أمـــا الشـــيوالأ 21أمـــا عنـــد الحنابلـــة فيعنـــون بهمـــا الموفـــا ابـــن قدامـــة، والمجـــد عبـــد الســـلام ابـــن تيميـــة

 فيطلقه الشافعية على الرافعي والنووي وابن السبكي. 

د بــــــه القاضــــــقي عبــــــد الوهــــــاب، وعنــــــد : إنا اهلــــــا مصــــــطلا القاضــــــقي عنــــــد المالكيــــــة، فيقصــــــالقاضمممممم ي

الشافعية عند الخراسانيين المراد به: أبو علي حسين المـروني، أمـا العـراقيين فالقاضـقي عنـدهم هـو: 

القاضــقي أبــو حامــد المــرنوي، وعنــد متقــدمي الحنابلــة فهــو: القاضــقي أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين بــن 

 علاء الدين علي المرداوي.  الفراء، أما المتأخرون فيطلقون لفل القاضقي على: القاضقي
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: يطلا عند الأحناف أكابر علمـاء المـذهب الحنفـي، ويعبـرون بمصـطلا الصـاحبين همـا أبـو الأصحاا

يوســــــف ومحمــــــد بــــــن الحســــــن الشــــــيباني، وعنــــــد الشــــــافعية فهــــــم أصــــــحاب الآراء فــــــي المــــــذهب الــــــذين 

 يخرجون الأوجه على أصول الشافعي كأبي حامد الاسفراييني والقفال. 

، أما عند الحنابلة فيعنون 22: عند المالكية يقصد بهما ابن القصار والقاضقي عبد الوهابضيا القا

، والقاضــقي بــاافراد فيطلــا عنــد الشــافعية علــى القاضــقي حســين، أمــا عنــد 23بهمــا المــرداوي والرويــاني

الحنابلـــة فيعنـــون بـــه عنـــد المتقـــدمين محمـــد بــــن الحســـين الفـــراء، أمـــا عنـــد المتـــأخرين فيطلـــا لفــــل 

 القاضقي على علي بن سليمان المرداوي 

: يطلا عند الشافعية على الجلال المحلى أما في الارشاد الجوجاري شارح ال ارل أو ال ارل المحق 

 . 25، وعند الحنابلة يشيرون إلى الشارح إلى أبي عمر عبد الرحمان بن محمد المقدسقي24الارشاد

 البند الثالث: مصطلحات المنسوبون إلى الأزمان

: يطلا عند المالكية ما قبل ابـن أبـي  يـد القيروانـي مـن تلامـذة الامـام مالـك كاـبن القاسـم حقدمو  الم

وســـحنون وأمنـــالهم، وعنـــد الشـــافعية هــــم أصـــحاب الأوجـــه الـــذين كــاـنوا فــــي القـــرن الرابـــع، قـــال ابــــن 

، 26"ايةم حجر: "المراد بالأصحاب المتقدمين هم أصحاب الأوجه غالبا وضبطوا بالزمن وهم في الأربع

أما المتقدمون عند الحنابلة تبدأ الطبقة من تلامذة أحمد بن حنبل وتنتثي بوفاة الحسن بن حامد 

 ه211المتوفى سنة 

: عنـــــد المالكيـــــة هـــــم ابـــــن ابـــــي  يـــــد القيروانــــي ومـــــن بعـــــده مـــــن علمـــــاء المالكيـــــة، وقـــــد نكـــــره المحمممم  رو 

، والمتـأخرون 27مـن قبلـه فمتقـدمون" الدسو ي: "هبقات المتأخرين هبقة ابن أبـي  يـد القيروانـي وأمـا

عنــــد الشــــافعية هــــم الــــذين جــــاءوا بعــــد القــــرن الرابــــع الهجــــري، ويــــراد بهــــم أيضــــا الــــذين جــــاءوا بعــــد 

ه، إلـى آخـر أعـلام هـذه 885، أمـا عنـد الحنابلـة تبـدأ مـن المـرداوي المتـوفى 28الشـيخين الرافعـي والنـووي

 الطبقة، وم هم عنمان بن جامع النجدي. 

 كتب:  اصطلاحات ال

، كمــا يطلــا مصــطلا 29: عنــد المالكيــة يطلــا علــى المدونــة لصــيرورته عنــدهم علمــا بالغالــبكحمماا الأ 

 الأم على كتاب الشفعي في الفقه والذي يسمى بالأم

و ي من أمهات كتـب المـذهب، وفـي المـذهب الحنفـي يطلـا  30عند المالكية للقاضقي أبي اسماعيلالممسو  

 .  مد الستة وم ها المبسوط، كما يسمى كتاب السرخسقي بالمبسوطالمبسوط على ما تضمنته كتب مح

 المطلب الثالث: اصطلاحات علامات الترجيح والفتوى عند المذاهب الفقهية الأربعة
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 اقتصرت في هذا المطلب على أهمها وم ها: 

ة : عنــد الحنفيــة يســتعملان عنــد تعــدد الآراء، أو الأقــوال فــي حكــم مســألوبمم  الفحممو   ،عليمم  الفحممو  

معينــة، ويختــار قــول لقــوة الــدليل، وعنــد تــرجي  أحــد الأقــوال، يســتعملون مصــطلا: وعليــه الفتــوى، 

 . 31أوبه يفتى، وهذا الأخير يفيد الحصر، وعليه فهو آكد من لفل وعليه الفتوى الذي يفيد الصحة

بتصـحي  عند المالكية يعنون بـه قيـام أحـد الشـيوالأ المتـأخرين  ومصطلح المفتى ب  أو ما ب  الفحو  

قولا غير مشهور ولا راكا أو مشهور، أما المرجوح والشان والضعيف فإنه لا يفتى به، بل يقدم عليه 

 . 32العمل بقول الغير

، عنـــد الحنفيـــة، و ـــي علامـــات توســـم بـــه الفتـــوى للدلالـــة علـــى اختيارهـــا لاعتبـــارات، وعليممم   عحمممماد

وأصـلا لهــم، وقــول المالكيـة المعتمــد هــو  كصـحة الــدليل، وقوتـه، أو لكــون الفتــوى أرفـا بأهــل الزمــان

 33القوي سواء كان  قوته لركحانه أو لشهرته

: يســــتعملان عنــــد الحنفيــــة للتــــرجي  بــــين الأقــــوال، فيــــذكر للمســــألة عــــدة أقــــوال، الصممممحيح والأصممممح

ويــذيل أحــدها بقــولهم وهــو الصــحي ، وبــا ي الأقــوال ضــعيفة. أمــا مصــطلا الأصــا وتــذييل القــول بــه 

ن الأقوال الأخرى صحيحة، ويرى البعض بالأخذ بالأصـا والمشـهور عنـد الجمهـور أن فهو يدل على أ

 . 34الأصا آكد من الصحي 

وعنــــد المالكيــــة يســــتعملان فــــي أن "الصــــحي " يطلــــا علــــى القــــول الــــذي قــــوي دليلــــه وهــــو يقابــــل 

 الأصا، حيث يكون كل واحد من القـولين صـحيحا وأدلـة كـل واحـد م همـا قـوي إلا أن الأصـا مـركا

. ويلاحــــل أن هنــــاك تطــــابا بــــين المشــــهور عنــــد جمهــــور فقهــــاء 35علــــى الآخــــر بوجــــه مــــن وجــــوه التــــرجي 

الشافعية والمالكية في أن الأصا مركا على الصحي . وهو أيضا ما نهب أليه فقهاء الشافعية، أما 

الصـــحي  والأصــــا عنـــد الشــــافعية: يقـــول الإمــــام النـــووي: " وحيــــث أقـــول: الأصــــا والصـــحي ... فمــــن 

هـــين، فـــإن قـــوي الخـــلاف قلـــ  الأصـــا، وإن ضـــعف وتماســـك قلـــ  الصـــحي ... فالصـــحي  مقابلـــه وج

الضــعيف الفاســد، فالأصــا هــو مــن صــيغ التــرجي  بــين الأوجــه لعصــحاب، حيــث يكــون الوجــه الآخــر 

قـــوي الـــدليل يصــــل إلـــى مرتبــــة الصـــحي ، إلا أن الأصــــا أقـــوى دلــــيلا، يقـــول النــــووي: " وحيـــث أقــــول 

 . 36الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قل  الأصا" الأصا والصحي  فمن

وإنا قـــال الحنابلـــة الأصـــا فيعنـــون بـــه أن نســـبة هـــذا الحكـــم لصـــاحبه أو لأصـــحابه صـــحيحة، 

يقــول ابــن حمــدان: " ثــم الأصــا عــن الإمــام أو الأصــحاب قــد يكــون شــهرة وقــد يكــون نقــلا وقــد يكــون 

، ويقابــل الأصــا 37هــر والأولــى والأقــيل ونحــو نلــك"دلــيلا أو عنــد القايــل وكــذا القــول فــي الأشــهر والأظ
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والصــحي  وهــو دونــه فــي الأصــحية عنــد تقابلهمــا، والمــراد بتلــك المصــطلحات كمــا يــدل علههــا الســياق، 

 فقوله الصحي  هو ما صح  نسبته الى الامام أو الى بعض أصحابه، أو قوي دليله

فالأوجه فهو الأظهر وجها مـن جهـة دلالـة في استعمال الحنفية مترادفان اصطلاحيا،  الأ هر والأوج 

الدليل عليه متجهة ظاهرة أك ر مـن غيـره، فمـا ظهـر للمفتـي مـن قـوة الـدليل بعـد الاجمهـاد، هـو القـول 

. وعنــد المالكيــة أن الأظهــر قيــل هــو مــا 38الأظهــر والأوجــه، فينظــر المفتــي فــي الــدليل، فيفتــي بمــا ظهــر لــه

ظهـــر دليلـــه واشـــمهر بـــين الأصـــحاب، فلغايـــة شـــهرة دليلـــه  قـــوي دليلـــه، وات ـــا بـــدون شـــبهة، وقيـــل: مـــا

ســـموا القـــول المـــدلول بـــذلك الــــدليل الأظهـــر، والأظهـــر عنـــد الشــــافعية يســـتعمل للتـــرجي  بـــين أقــــوال 

الشــــافعي، ســــواء كـــاـن بــــين قــــولين قــــديمين أو جديــــدين، ولــــذلك يــــذكر النــــووي المصــــطلا حــــين تكــــون 

 لذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلا م ها وأظهر. الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن ا

: وسمى الحنفية الفتوى بقولهم لها هو المختار في  ماننا، ونلك عنـد التعـر  لمسـألة معينـة والمخحار

بـــذاتها يـــتم اختيارهـــا دون غيرهـــا مـــن الفتـــاوى، دون النظـــر إلـــى قـــوة الـــدليل، بـــل للضـــرورة أحيانـــا، أو 

 وفساده. لعموم البلوى، أو لتبدل الزمان 

والمختار عند المالكية: هو ما اختاره بعض الأيمة لقوة دليله، وقد يكون نلـك القـول المختـار هـو 

 39المشهور أو خلافه

أمـــا عنـــد الشـــافعية فقـــولهم المختـــار كـــذا نكـــره النـــووي بأنـــه مـــن ألفـــاظ التـــرجي  عنـــدما يكـــون 

ع إلـــــى قـــــوة الـــــدليل التـــــي هنـــــاك خـــــلاف فـــــي المـــــذهب، ويظهـــــر فيـــــه الصـــــواب لطايفـــــة قليلـــــة ونلـــــك راجـــــ

اســــتندت عليــــه، فيكـــــون المختــــار تصـــــريحا بأنــــه الـــــراكا دلــــيلا، وقالـــــ  بــــه هايفـــــة قليلــــة، وأن الأك ـــــر 

 . 40والأشهر في المذهب خلافه
 

 الخاتمة:  

المصطلحات علم قـايم بذاتـه يحتـان فـي كـل علـم إلـى تجليـة معانيـه، وبيـان مراميـه، حتـى يتسـنى 

وإدراك وفهم حقيقي لهذا الفن أو إلى هذا الاختصاص الذي يراد  لكل دارس الدخول بسلاسة ووعي

قراءتـــه وتعلمـــه، ولـــذلك نجـــد فقهـــاء الشـــريعة الاســـلامية ابتـــدأوا بـــه فـــي مقدمـــة مصـــنفاتهم ومـــداخل 

كتبهم للتعريف بما ورد من اصطلاحات وألفاظ كمفاتي  لهذا الباب بحيث لا يمكن دخوله ومعرفة 

 بفهم هذه المصطلحات ومدلولاتها ويمكن ايجا ها في نقاط مختصرة: ما فيه من كنو  وأسرار إلا 

معرفة المصطلحات الفقهية للمنشغل بالدراسة الفقهية أمر ضروري، حيث يتوجب عليه معرفة  -7

 ألقابهم ومصطلحات الترجي  والفتوى ومدلولاتها عندهم. 
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 د تلتقي فهها المذاهب وقد تختلف. كل مذهب من المذاهب الفقهية إلا وله مصطلحاته الخاصة به، ق -4

توجد بعض المصـطلحات التـي انفـرد بهـا إمـام المـذهب، ويـأتي مـن بعـده تلامـذة المـذهب ويضـيفون علههـا  -1

 مصطلحات أخرى سواء في الألقاب وفي الفتاوى والترجيحات وغيرها من المصطلحات الفقهية

هاء واشمهروا بها، ففي كتب الفقه كنير من ألقاب الفقهاء في معظمها ألقاب علمية عرف بها الفق -2

هــذه الألقــاب حتــى صــارت أشــهر مــن اســم صــاحبها، كمــا أن بعــض الالقــاب مشــترك بــين أك ــر مــن 

 فقيه في المذهب الواحد، مما يتطلب بيانها وتوضيحها. 

تظهــر أهميــة البحــث فــي المصـــطلحات الفقهيــة المشــتركة فــي الاســـتعمال، لقلــة أو عــدم وجــود كتـــب  -5

 تقلة تنفرد بدراسة هذا الموضوع لأهميته، وقد جاء الكلام ع ها ضمن مالفاتهم. مس

لقــــد اشــــمهر عنــــد فقهــــاء المــــذاهب الأربعــــة إهــــلاق ألقــــاب مشــــتركة فــــي الرســــم ومختلفــــة فــــي المــــدلول  -1

 والمعنى منل: الشيخ، الأستان، الامام، القاضيان، الأصحاب، القاضقي. 

ربعـــــة علامــــات تــــرجي  وفتـــــوى منــــل: الصـــــحي  والاصــــا والاظهـــــر اســــتعمل الفقهــــاء فـــــي المــــذاهب الأ  -1

والراكا والمشهور، والمفتى به، وبه الفتوى، وعليـه الفتـوى، وقـع فههـا الالتقـاء كمـا تباينـ  حولهـا 

 الآراء فيما بي هم. 

عند مقارنتنا بين الألقاب المستعملة في المذاهب الفقهيـة نجـد أن الألقـاب التـي ترجـع إلـى  لونلاح -8

اسم خاص، أو صفة، قلما تتشابه، لكن الألقاب التي تحتوي منزلة ومكانة أو درجة علمية فإنها 

كنيـــرا مـــا تتشـــابه، وهـــذا مـــا دفعنـــا للتركيـــز علـــى بيـــان نلـــك فـــي كـــل مـــذهب حتـــى لا يقـــع الباحـــث أو 

 القار  في الغمو  والالتباس فيما بي ها، وحتى ينسب كل قول لصاحبه نسبة صحيحة. 
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